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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

مـن المنتظـر أن تعـود إيـران لسـوق النفـط تـدريجيًا بدايـة مـن النصـف الثـاني لهـذا العـام إذا تـم تتـويج
الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الثاني من أبريل في لوزان السويسرية باتفاق نهائي مع نهاية شهر
يونيــو القــادم بين إيــران والــدول الســت الكــبرى (روســيا والصين والمملكــة المتحــدة وفرنســا وألمانيــا

والولايات المتحدة).

هــذا الاتفــاق ســيؤدي إلى رفــع العقوبــات الأحاديــة الجــانب الــتي فرضتهــا الولايــات المتحــدة والاتحــاد
يــة الإيرانيــة ملتزمــة بتعهــداتها، يــة مــن أن الجمهور كــد الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذر الأوروبي، مــا إن تتأ
ولكــن مواعيــد إنهــاء العقوبــات وخاصــة رفــع الحظــر المفــروض علــى تصــدير النفــط واســتيراد تجهيزات

المنشآت النفطية لاتزال غير معروفة للآن.

ولكن رغم عدم وضوح الرؤية؛ فقد تفاعلت الأسواق مع الإشارات الإيجابية التي أرسلها اتفاق لوزان،
فمنذ يوم الخميس الماضي انخفض سعر البرميل في لندن ونيويورك، والشركات باتت متخوفة من
تــدفق حــوالي مليــون برميــل نفــط إضــافي في اليــوم علــى ســوق تعــاني أصلاً مــن فــائض في الإنتــاج، كمــا
ينتظر أن يتواصل هبوط الأسعر؛ فبورصتا لندن ونيويورك المختصتان في المضاربة على المواد الطاقية

والمعدنية يبدو أنهما أدخلتا الوافد الجديد في حساباتهما منذ أيام.

وحــال إعطائهــا الضــوء الأخــضر مــن المؤكــد أن إيــران ســتقوم بــإغراق الســوق بمــدخراتها النفطيــة الــتي
كدســـتها خلال الســـنوات الماضيـــة، وتشـــير معلومـــات البنـــك الألمـــاني كوميرزبنـــك الـــتي اســـتقاها مـــن
الشركات المالكة لناقلات النفط إلى أن الشركة الوطنية الإيرانية للحاويات تخزن ما لا يقل عن ثلاثين
مليــون برميــل مــن النفــط الخــام علــى متن خمســة عــشرة حاويــة نفطيــة عملاقــة، وهــي قــادرة علــى
تصديرها بنسق مليون برميل يوميًا ولمدة شهر كامل دون أن تضطر للرفع من طاقتها الإنتاجية وفي
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وقت يبلغ فيه فائض العرض في السوق العالمي حوالي . مليون برميل.

كبر احتياطي نفط ثالث أ

على الورق تبقى إيران بلدًا غنيًا بالذهب الأسود بما تمتلكه من مخزون نفطي يقدر بأنه الثالث عالميًا
 ومخزون من الغاز الطبيعي يقدر بأنه الثاني بعد مخزون روسيا، وقبل الثورة الإيرانية في سنة
،كــانت الشركــة الوطنيــة الإيرانيــة للنفــط تضــخ ســتة ملايين برميــل يوميًــا وتصــدر أغلبهــا نحــو الخــا
وانخفــض الإنتــاج إلى أربعــة ملايين في ســنة  ثــم . مليــون في ســنة  منهــا . مليــون
برميـل يتـم تصـديرها نحـو بلـدان سـمحت لهـا واشنطـن اسـتثنائيا بالاسـتيراد مـن إيـران مثـل الصين

والهند وأفريقيا الجنوبية.

ولكـن إيـران لـن تكـون قـادرة علـى العـودة لنسـق الإنتـاج الـذي بلغتـه في عهـد الشـاه رغـم أن الخـبراء
يرجحون أنها قادرة على العودة لمستوى الإنتاجية التي بلغتها في سنة  أي بمعدل . مليون

برميل يوميًا.

وتدعو إيران اليوم الشركات العالمية للعودة إلى أراضيها، فقد استغل الرئيس حسن روحاني فرصة
ــة ــاضي ليتحــدث عــن قــدرات بلاده ومواردهــا الطاقي ــاير الم ــة ين منتــدى دافــوس الاقتصــادي في نهاي
الضخمة، ولكن ما إن يتم رفع العقوبات الدولية فإن عقبات أخرى مالية وصناعية ستعطل عودة
إيران للصف الأول في منظمة الدول المصدرة للنفط الأوبك، بالإضافة لحذر الشركات الأجنبية التي
ستفكر عدة مرات قبل استثمار أموالها في بلد يمكن أن يتحول في أي لحظة لخصم للمجتمع الدولي

بسبب سياسته العدائية تجاه الغرب وإسرائيل وتأزم علاقته بالدول العربية.

ومن المنتظر أن تكون آخر الشركات النفطية التي غادرت إيران هي أولى العائدين على غرار شركة شال
الهولنديــة وإيــني الإيطاليــة وبريتــش بتروليــوم البريطانيــة وتوتــال الفرنســية، فقــد أبقــى مــديرو هــذه
الشركات وخاصة توتال الفرنسية على قنوات الاتصال مع نظرائهم الإيرانيين وحافظوا على علاقات
طيبــة مــع مســؤولين كبــار في النظــام الإيــراني، أمــا الشركــات الأمريكيــة علــى غــرار إكســون وشيفــرون
فستحتاج لوقت طويل للدخول لإيران بعد أن بقيت ممنوعة من دخولها منذ اندلاع الثورة في سنة
 كمـا يمكـن أن يصـدر الكـونغرس قـرار يمنعهـا مـن ذلـك في إطـار السـياسة المعاديـة لإيـران الـتي

يتبناها الجمهوريون.

نظام مصرفي منهار

لن تكون عودة الشركات النفطية الغربية لإيران أمرًا بسيطًا، فالعقود التي عرضتها الشركة الوطنية
يــة وهــي مــن نــوع عقــود buy-back المحــدودة المــدة والــتي يتلقــى فيهــا الإيرانيــة للنفــط ليســت مغر
المستثمرون الأجانب تعويضًا عما صرفوه في تجهيز المنشآت النفطية مقابل تحكم الشركة الوطنية في
كل براميل النفط التي يتم إنتاجها وهذا يعني أن هذه الشركات الكبرى لن تتمكن من الاستحواذ
ير النفط الإيراني يعيه جيدًا لذلك فهو منكب الآن على على النفط الخام الإيراني، وهو أمر يبدو أن وز

كثر إرضاءً للمستثمرين. إعداد صيغ تعاقد جديدة تكون أ



كما أن حالة البنية التحتية سيكون لها دور في عودة إيران؛ فقد تعرضت هذه البنية لضرر كبير بسبب
الحظــر المتواصــل الــذي فرضتــه الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي، وقــد حــرم هــذا الحظــر الشركــة
ية لصيانة المنشآت ومواصلة الإنتاج بنسق الوطنية النفطية الإيرانية من تجهيزات وقطع غيار ضرور

منتظم، ومن المستبعد أن تتمكن الهند والصين من مساعدتها كثيرًا في هذا المجال.

كما يعاني النظام المصرفي من مشاكل كبيرة حتى أصبح يمثل عائقًا أمام المستثمرين الأجانب الذين
يريدون بعث مشاريع في إيران.

وفي النهاية فإن إيران أمام تحد كبير متمثل في اقتناص مكان لها في سوق تشهد فائضًا في الإنتاج،
فالمملكة العربية السعودية التي تخوض صراعات محتدمة مع إيران لم تضخ النفط في تاريخها بقدر ما
تضخه الآن، وهذه المملكة التي تخوض أيضًا حربًا ضد الشركات الأمريكية التي بدأت تبحث عن غاز
الشيست لن تترك المجال بسهولة لعدوتها الشيعية إيران التي تمارس مثلها تمامًا سياسة تخفيض

الأسعار.
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